
بعــد أكثــر مــن ثمانيــة عقــود، 
الامريكيــة  الإدارة  تســدل 
برئاســة دونالــد ترامــب، الرئيــس 
والأربعيــن،  الســابع  الأمريكــي 
العالــم  علــى  رســمياً  الســتار 
القديــم، أو عالــم مــا بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة. وجــاء ذلــك فــي 
الاســتراتيجية التــي أعلنتهــا البيــت الأبيــض فــي شــهر 
كانــون الأول مــن العائــم ٢٠٢٥. ففــي حقــل الاقتصــاد، 
ــارة الحــرة،  ــة والتج ــم المرتبطــة بالعولم ــى المفاهي أنه
وأعــاد التعرفــة الكمركيــة والحــدود القوميــة إلــى مركــز 
حقــوق  مفاهيــم  حقــل  وفــي  الاقتصاديــة.  العلاقــات 
الإنســان والديمقراطيــة، التــي كان الغــرب، بزعامــة 
ــا  ــة، يتحــرك تحــت مظلته ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
للتدخــل وتغييــر السياســات التــي تناهضهــا، جــرى 
ــد  ــة. وق ــن الحاج ــى حي ــا إل ــم جانبً ــذه المفاهي أركان ه
تـُـوّج ذلــك بتوقيــع قــرارات تنفيذيــة بالانســحاب مــن 66 
منظمــة دوليــة، مــن أبرزهــا منظمــة الصحــة العالميــة، 
ومجلــس حقــوق الإنســان، واليونســكو، واتفاقيــة المناخ، 
ومنظمــات تدعــم المســاواة وحقــوق الإنســان وغيرهــا. 
ــد  ــي، فق ــي والنظــام الدول ــون الدول ــل القان ــي حق ــا ف أم
ـت مكانهمــا المفاهيــم القديمــة  جــرى ســحقهما، وأحُِلّـَ

التــي ســادت فــي بدايــات القــرن المنصــرم. وأصبحــت 
المقــولات مثــل »الســام بالقــوة« و«العالــم تحكمــه 
القــوة«، كمــا ورد علــى لســان نائــب وزيــر الخارجيــة 
ــي  ــس الفنزويل ــاف الرئي ــى اختط ــا عل ــة تعليقً الأمريكي

ــائدة. ــي الس ــر داره، ه ــن عق م
اســتراتجية البيــت الابيــض الجديــدة جــاءت لتنتشــل 
ــن أساســيتين:  ــة مــن مأزقي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
الأولــى، المديونيــة العاليــة التــي تثقل بنيتهــا الاقتصادية، 
والتــي تقُــدَّر 38 تريليــون دولار؛ والثانيــة، فائــض 
القــوة الــذي تمتلكــه. وبمــوازاة ذلــك، هنــاك ســباق 
محمــوم بينهــا وبيــن الصيــن، وهــي غيــر قــادرة علــى 
اللحــاق بهــا، ســواء علــى صعيــد المنافســة الاقتصاديــة 
علــى  والاقتصاديــة  السياســية  الهيمنــة  واســتمرار 
العالــم، أو علــى صعيــد مديونيتهــا المتفاقمــة. وفــي 
تفاصيــل هــذه المنافســة، تســيطر الصيــن علــى المعــادن 
النــادرة التــي تعُــد أســاس التطــور التكنولوجــي والعلمــي 
ــة  ــذه المنافس ــود ه ــا يق ــو م ــذكاء الاصطناعــي، وه وال
اليــوم. ولذلــك لا يمكــن لأمريــكا القديمــة، الإمبرياليــة، 
التــي شــكّلت  القديمــة  نفســها  بــالأدوات  الاســتمرار 
ــى،  ــا معن ــم. ف ــم القدي ــاء العال ــي بن ــمًا ف عنصــرًا حاس
فــي منهجيــة الطبقــة الرأســمالية فــي الولايــات المتحــدة 
الأســواق  علــى  الســيطرة  إلــى  للعــودة  الأمريكيــة، 

العالميــة بالقــوة مــن دون التفــوق فــي مجــالات الــذكاء 
والهواتــف  العســكرية،  والصناعــات  الاصطناعــي، 
الذكيــة، والــرادارات، والمغناطيســات. فالصين لا تمتلك 
معــادن »غيــر موجــودة إطلاقـًـا« فــي الولايــات المتحدة 
مــن حيــث الجيولوجيــا، لكــن الفــارق الحاســم هــو أنهــا 
تســيطر علــى الاســتخراج والمعالجــة والتكريــر. وفــي 
ــم  ــة أه ــيطرة الصناعي ــى الس ــة والاقتصــاد، تبق السياس

ــود الجيولوجــي. ــن الوج م
الحاجــات الاســتراتيجية لإعــادة تعريــف مكانــة الولايات 

المتحــدة الامريكية:
مــن الضحالــة والســطحية التعامــل مــع سياســات ترامب 
بوصفهــا نــزوة شــخصية أو مغامــرة معزولــة. فالرجــل، 
فــي جوهــره، يعكــس توجّهًــا راســخًا داخــل الطبقــة 
ــر فجاجــة عــن  ــر الأكث ــه التعبي ــة. إن الحاكمــة الأمريكي
نزعــة قوميــة إمبرياليــة آخــذة فــي التصاعــد وحاجــات 
إعــادة تراكــم الراســمال، شــبيهة بتجــارب تاريخيــة 
ــرًا  ــر تعبي ــف هتل ــا كان أدول ــا كم ــم تمامً ــهدها العال ش
عــن النزعــة القوميــة الألمانيــة، أو فلاديميــر بوتيــن 
عــن النزعــة القوميــة الروســية. ولذلــك وقفــت الغالبيــة 
العظمــى مــن الحــزب الجمهــوري صفـًـا متراصًــا خلــف 
مــا قامــت بــه فرقــة دلتــا فــي اعتقــال نيكــولاس مــادورو 
وزوجتــه وجلبــه إلــى محاكمتــه فــي نيويــورك. ولــم يكن 

   

 الى الأ مــــــــــــام
الأسبوعيــــــــة

صحيفة سياسية عامة للحزب الشيوعي العمالي العراقي
حرية- مساواة- حكومة عمالية

 أساس الاشتراكية 
الإنسان...

الاشتراكية حركة
إعادة الخيار

للإنسان
منصور حكمت

tomahamid69@yahoo.comWP-IRAQ.COM  رئيس التحرير:  توما حميد

العدد 274

تصدر كل يوم ثلاثاء

2026\01\15

FORWARD

الصفحة  الثانية

التتمة الصفحة الثالثة

عمّقــت الاســتراتيجية الأميركيــة الجديــدة فــي الشــرق الأوســط 
الأزمــة السياســية للطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة فــي العــراق، 
السياســية،  العمليــة  وزادت مــن حــدّة الصراعــات داخــل 
خصوصــاً بعــد انتخابــات 11 تشــرين الثانــي 2025. وتهيــأت 
القــوى الاقليميــة والعالميــة ممثلــة بالولايــات المتحــدة وايــران 
للتدخــل الجديــد فــي الوضــع السياســي العراقــي، والــذي بــدأ 
يضغــط بقــوة بعــد انتهــاء الانتخابــات، وخاصــة مــع تصاعــد 
الضغــوط الأميركيــة علــى أطــراف العمليــة السياســية لإنهــاء 

النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق.
ــوى الميليشــياوية الإســامية  ــت هــذه الأوضــاع الق ــد أدخل  لق
فــي دوّامــة ومــأزق سياســي متفاقــم، خصوصــاً فــي مــا يخــص 
ــات  ــذه الجماع ــأزق ه ــل م ــدة. ويتمث ــة الجدي ــكيل الحكوم تش

الإســامية علــى مســتويين:
 المستوى الأول: الصراع الداخلي حول تشكيل الحكومة

إذ تجــد هــذه القــوى نفســها مطالبــة بـــ إرضــاء واشــنطن مــن 
ــب  ــن مطال ــى م ــد الأدن ــة الح ــه تلبي ــت ذات ــي الوق ــة، وف جه
ــاك السياســي  ــة مــن الارتب ــق حال ــران. وهــذا التناقــض خل إي

ــاد. ــي الح ــاذب الداخل والتج
 فمــن جهــة تــدرك الطبقــة البرجوازيــة التــي يقودهــا الإســام 
ــوذ  ــع النف ــة تراج ــتها نتيج ــيعي خطــورة هشاش ــي الش السياس
الإيرانــي الداعــم لهــا، وتفاقــم الأزمــة الاقتصاديــة والسياســية 
ــدات  ــة والتهدي ــوط الأميركي ــى الضغ ــة إل ــران، إضاف ــي إي ف
الأمنية والعســكرية التي تواجهها بســبب إســرائيل ومشــروعها 
الشــرق أوســطي الجديــد. ولهــذا تحــاول الطبقــة السياســية 
الحاكمــة فــي العــراق حســم تشــرذمها عبــر فــرض الأســلمة، 
ــل  ــتبدادية، قب ــة اس ــات السياســية، وتأســيس دول ــع الحري وقم
ايــة تغييــرات محتملــة فــي ايــران تحــول دون تدخــل النظــام 

الإســامي فــي انقاذهــا.
الأميركــي– العامــل  علــى  الأزمــة  تعميــق  يقتصــر  ولا 
الإيرانــي فحســب، بــل يضــاف إليــه تصاعــد النفوذَيــن التركــي 
والســعودي، اللذيــن يمارســان ضغوطــاً على الوضع السياســي 
فــي العــراق عبــر دعــم القــوى المحليــة المرتبطــة بهمــا، مثــل 
الأحــزاب القوميــة الكرديــة وبعــض القــوى القوميــة العربيــة 

ــي تعــرف نفســها ب«الســنية«. الت
إن الصــراع علــى الســلطة السياســية فــي العــراق لا يتــم فقــط 
بيــن أطــراف العمليــة السياســية، وخاصــة الإســام السياســي 
الشــيعي الــذي يســعى بعضــه إلــى إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن 
الضغــوط الأميركيــة، بــل إن التيــار الصدري—بوصفــه قــوة 
معارضــة لهــذه الأطراف—يراقــب أيضــاً مــآلات الضغــوط 
موجــة  لركــوب  يســتعد  نفســه  الوقــت  وفــي  الأميركيــة، 
ــا  ــي ملاذه ــي ه ــاعها الت ــد اتس ــة عن ــات الجماهيري الاحتجاج
الأخيــر لكســر عزلتهــا السياســية وتراجــع دوره والعــودة مــن 
جديــد للمشــهد السياســي. وهــذا مــا يشــكل عامــاً إضافيــاً فــي 

ــة مــن الفوضــى السياســية والأمنيــة. خلــق حال
 المستوى الثاني: الأزمة الاقتصادية وانعدام الرؤية

إن الأزمــة الاقتصاديــة للنظــام الرأســمالي العالمــي، تلقــي 
الفقــري لاقتصــاد  العمــود  النفــط،  بظلالهــا علــى أســعار 
فــي  البرجوازيــة  الطبقــة  ان  الا  العراقيــة،  البرجوازيــة 
تياراتهــا  العــراق وعلــى اختــاف  فــي  الحاكمــة  العــراق 
ــد  ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــع لا م ــامية لا تض ــة والاس القومي
مطالــب جماهيــر العــراق او الاســتجابة لهــا. فنهــب الثــروات 
والاســتئثار بالســلطة والانفــراد بهــا هــو مــا قامــت عليــه هــذه 
الســلطة منــذ توليهــا الحكــم منــذ مــا يقــارب ربع قــرن.  ان هذه 
السياســات ادت وتــؤدي الــى اشــعال موجات مــن الاحتجاجات 

ــات. ــدام الخدم ــة وانع ــر والبطال ــة ضــد الفق الجماهيري
وبالتحليــل النهائــي، لا يمكــن أن يتحقــق أيُّ اســتقرارٍ سياســي، 
ــان الاقتصــادي  ــرّ الأم ــى ب ــراق إل ــرُ الع ــل جماهي ولا أن تنُقَ
والاجتماعــي، ولا أن ينُجَــز الحــدُّ الأدنــى مــن تطلعــات الطبقــة 
ــاء  ــع بق ــاه، م ــة والرف ــي الحري ــباب ف ــاء والش ــة والنس العامل
ــة  ــر الكادح ــا الجماهي ــي اختبرته ــا الت ــلطة واحزابه ــذه الس ه

عــل امتــداد 23 عامــا. 
ان انهــاء ســلطة هــذه الطبقــة مرتبــط ومرهون بتقــدم الجماهير 
ــرة  ــا الح ــن ارادته ــر ع ــها للتعبي ــم نفس ــدان، وتنظي ــى المي ال
ــوق  ــي تس ــامية الت ــارات الاس ــن التي ــزل ع ــتقلة وبمع والمس
ــاء موجــات  ــة وتبغــي اعت نفســها كمعارضــة للســلطة الحالي
تلــك الاحتجاجــات، يضــع الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقي 

ــة الصــف المســتقل  ــات رئيســية لتقوي ــة، كأولوي ــام التالي المه
للطبقــة العاملــة والجماهيــر ونضالهــا مــن اجــل الحريــة 
ــلطة  ــذه الس ــة ه ــل إزاح ــن اج ــال م ــا الفع ــاواة وتدخله والمس

ــر:  ــى صــدور الجماهي ــة عل الجاثم
طــرح والدفــاع عــن البديــل السياســي الاشــتراكي مقابــل  	-
البدائــل البرجوازيــة امــام الطبقــة العاملــة والطبقــات الكادحــة 

ــع. ــوم المجتم وعم
النضــال وتنظيــم الجماهيــر مــن الطبقــة العاملــة والفئات  	-
ــى مطالبهــا وضمــان حقهــا  الكادحــة مــن اجــل الحصــول عل

ــش. ــن ســبل العي ــي تأمي ف
-	 تســليح الطبقــة العاملــة والطبقــات الكادحــة بأفق نضالي 
وتياراتهــا  البرجوازيــة  محــاولات  مواجهــة  فــي  مســتقل، 

السياســية احتواءهــا أو حرفهــا عــن اهدافهــا الحقيقيــة.
ــرى  ــة الاخ ــة المحروم ــات الاجتماعي ــن الفئ ــاع ع الدف 	-
بالحصــول علــى الضمــان الاجتماعــي، وفــرص العمــل، 
ــم  ــش الكري ــل العي ــي تكف ــور الت ــة، والأج ــات البطال وضمان

والرفــاه.
تنظيــم الجماهيــر للدفــاع عــن امنهــا وســامتها وســامة  	-

المجتمــع فــي حــال حــدوث أي فوضــى أمنيــة
الدفاع عن الحريات السياسية وحرية التعبير. 	-

الدفــاع عــن المســاواة التامــة للمــرأة ومواجهــة القوانيــن  	-
والقيــم القروســطية التــي تفُــرض عليهــا.

ــن  ــة، وفصــل الدي ــة للدول ــة العلماني ــن الهوي ــاع ع الدف 	-
الدولــة. عــن 

-	 تعزيــز النضــال مــن أجــل ســنّ القوانيــن التــي تنــص 
ــدون  ــراق ب ــكان الع ــي وس ــة مواطن ــن كاف ــاواة بي ــى المس عل
ــة او  ــن او الطائف ــس او الدي ــاس الجن ــى اس ــة عل ــة قائم تفرق

المنطقــة.   

الاجتماع 46 للجنة المركزية للحزب الشيوعي العمالي 
العراقي

أواخر كانون الأول 2025

الوضع السياسي في العراق وسبل تدخل الحزب الشيوعي العمالي

نهاية العالم القديم وبدايات الإمبريالية العارية
سمير عادل

الطبقة العاملة هي القادرة على التصدي للهمجية الأمريكية في فنزويلا وتهديداتها للعالم
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بشــنّ  الجديــد  العــام  ترامــب  دونالــد  إدارة  افتتحــت 
ــة كاراكاس،  ــة الفنزويلي ــى العاصم ــكرية عل ــة عس حمل
عبــر اختطــاف الرئيــس الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو، 
ــات  ــات المافي ــن ممارس ــا ع ــل وصفه ــة لا يق ــي عملي ف
والعصابــات الإجراميــة المنظمــة. ويأتــي ذلــك فــي وقت 
كان فيــه العالــم يأمــل أن يكــون العــام الجديــد عامًا للأمن 
والســام، بعــد الجرائــم المروعــة التــي ترتكبهــا الدولــة 
ــع الفاشــي المســماة »إســرائيل«  ــة ذات الطاب الصهيوني
فــي الأراضــي الفلســطينية، ولا ســيما فــي قطــاع غــزة، 
إلــى جانــب اعتداءاتهــا المتواصلــة علــى لبنــان وســوريا، 
وإطلاقهــا التهديــدات ضــد إيــران ودول المنطقــة، بدعــم 
مباشــر ومعلــن مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. غيــر 
أن الأخيــرة اختــارت بــدلً مــن ذلــك المضــي فــي تهديــد 
ــة  ــي حــال رفضــه سياســات الإذعــان والهيمن ــم، ف العال

والنهــب والســرقة.
إن مــا جــرى فــي فنزويــا، إلــى جانــب التهديــدات 
المتلاحقــة التــي أطلقتهــا العصابــة الجديــدة القابعــة فــي 
البيــت الأبيــض، والمتمثلــة بالرئيــس الأمريكــي ووزيــر 
حربــه ووزيــر خارجيتــه ضــد دول مثــل المكســيك 
ــدة مــن  ــة جدي ــا، يعكــس تدشــين مرحل ــا وكوب وكولومبي
عــودة الفاشــية والنازيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، 
ــوة. ولا  ــم بالق ــى العال ــيطرة عل ــعي للس ــياق الس ــي س ف
تختلــف منهجيــة إدارة ترامــب فــي جوهرها عــن منهجية 
ــة  ــي أشــعلت الحــرب العالمي ــة الت ــر النازي ــة هتل حكوم
الثانيــة؛ فهــي جــزء مــن صــراع الــدول الإمبرياليــة على 
ــر إعــادة تقســيم  ــة عب ــا الاقتصادي الخــروج مــن أزماته
الثــروات ومناطــق النفــوذ، وفــرض الســيطرة والهيمنــة 

ــم. علــى العال
ــا،  ــاه فنزوي ــض تج ــت الأبي ــات البي ــفت سياس ــد كش لق
والتهديــدات الموجهــة إلــى دول أخــرى، والتــي حظيــت 
بدعــم واســع مــن قطاعات كبيــرة من الطبقــة الحاكمة في 
الولايــات المتحــدة، ســواء فــي الكونغــرس الأمريكــي أو 

عبــر الأقــام المأجــورة فــي مراكــز الدراســات ووســائل 
ــكا  ــعار »أمري ــة، أن ش ــات الأمريكي ــام والفضائي الإع
أولً« لا يعكــس نــزوات شــخصية أو خرفـًـا سياســياً لدى 
ترامــب، ولا طموحــات فرديــة معزولــة. بــل هــو تعبيــر 
واضــح عــن سياســة دولــة إمبرياليــة عنصريــة ذات 
طابــع فاشــي، تســعى إلــى معالجــة أزمتهــا الاقتصاديــة 
ووقــف تراجــع نفوذهــا ومكانتهــا الدوليــة عبــر العســكرة 
ــدان  ــعوب البل ــروات ش ــى ث ــتحواذ عل ــة والاس والبلطج

الأخــرى.
أمــا الذرائــع الســخيفة التــي تسُــتخدم لتبريــر تغييــر 
الأنظمــة، كمــا حــدث فــي فنزويــا عبــر اتهــام قيادتهــا 
ــبق  ــع س ــي ذرائ ــاب، فه ــدرات والإره ــار بالمخ بالاتج
واحتــال  غــزو  لتبريــر  أخــرى  بصيــغ  اســتخدامها 
ــرف  ــد اعت ــد. وق ــى أح ــي عل ــد تنطل ــم تع ــراق، ول الع
الرئيــس الأمريكــي وعصابتــه صراحــة بــأن الهــدف 
الحقيقــي هــو النفــط الفنزويلــي، ومنــع قــوى دوليــة 
أخــرى، مثــل الصيــن وروســيا، مــن الاســتحواذ عليــه.
ــد آخــر، كشــفت هــذه السياســات المواقــف  وعلــى صعي
المنافقــة للــدول الغربيــة، ولا ســيما الاتحــاد الأوروبــي، 
ــى  ــة، إذ ســارعت إل إزاء ممارســات البلطجــة الأمريكي
تبنــي سياســة انتهازيــة لتبريــر العمليــة العســكرية التــي 
نفذتهــا الإدارة الأمريكيــة، قبــل أن تعــود وتغيـّـر مواقفهــا 
فــور تهديــد ترامــب بالاســتيلاء علــى جزيــرة غرينلانــد 
التابعــة للدنمــارك. اذ فضحــت هــذه المواقــف زيــف 
ادعــاءات الغــرب وشــعاراته الكاذبــة بشــأن احتــرام 
القانــون الدولــي وســيادة الــدول، وهــي الادعــاءات التــي 
ــدى  ــى م ــة عل ــة الأوكراني ــال الأزم ــا خ ــت عاليً رُفع
ــيا  ــاك روس ــة »انته ــة بذريع ــاث الماضي ــنوات الث الس
للقانــون الدولــي«، فــي حيــن وقفــت معظــم الحكومــات 
الغربيــة متفرجــة، بــل أيــدت بعضهــا، كمــا فعلت رئيســة 
الأمريكيــة  العســكرية  العمليــة  الإيطاليــة،  الــوزراء 

ــا »مشــروعة«. ــا بأنه ووصفته

الشــعب  عــن  للدفــاع  الموحــدة  العماليــة  الجبهــة  إن 
ــة  ــارات السياســات العدواني ــن بأشــد العب الفلســطيني تدي
والمافيويــة لــإدارة الأمريكيــة، وتخاطب الطبقــة العاملة 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للوقــوف صفًــا واحــدًا 
إلــى جانــب الطبقــة العاملــة العالميــة فــي مواجهــة هــذه 
ــيناريو  ــرار س ــع تك ــترك لمن ــل المش ــات، والعم السياس
هتلــر، ولكــن هــذه المــرة بقيــادة فاشــية أمريكيــة جديــدة.
الشــعب  عــن  للدفــاع  الموحــدة  العماليــة  الجبهــة  إن 
ــة  ــارات السياســات العدواني ــن بأشــد العب الفلســطيني تدي
والمافيويــة لــإدارة الأمريكيــة، وتخاطب الطبقــة العاملة 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للوقــوف صفًــا واحــدًا 
إلــى جانــب الطبقــة العاملــة العالميــة فــي مواجهــة هــذه 
ــيناريو  ــرار س ــع تك ــترك لمن ــل المش ــات، والعم السياس
هتلــر، ولكــن هــذه المــرة بقيــادة فاشــية أمريكيــة جديــدة.
إن الطبقــة العاملــة فــي العالــم وحركتهــا النضاليــة كانــت 
العامــل الحاســم فــي فــرض الهدنــة علــى دولــة الاحتــال 
ــى وقــف حملتهــا العســكرية  ــة، وإجبارهــا عل الصهيوني
علــى قطــاع غــزة، وهــي ذاتهــا القــادرة علــى لجــم جماح 
الفاشــية الجديــدة المتمثلــة بترامــب وعصابتــه فــي البيــت 
الأبيــض. وفــي المقابــل، فــإن الطبقــة العاملــة الفنزويليــة 
وجماهيرهــا التحرريــة، التــي تعانــي مــن الفقــر والعــوز 
الــذي ســاهم الحصــار والعقوبــات الاقتصاديــة الأمريكية 
فــي تشــديده، لا تمتلــك ســندًا حقيقياً ســوى الطبقــة العاملة 
العالميــة. وإذا مــا تمكنــت هــذه الأخيــرة مــن توحيــد 
ــا،  ــات حكوماته ــن سياس ــا ع ــا، وفصــل نضاله صفوفه
ــزلاق  ــع ان ــل ومن ــم افض ــق عال ــى خل ــادرة عل ــا ق فإنه

العالــم نحــو الفوضــى وانعــدام الســام والاســتقرار.

عاشت الحرية
عاش التضامن الاممي العمالي

ــي غــزة  ــة بحــق الشــعب الفلســطيني ف ــادة الجماعي الإب

مــا زالــت مســتمرة، فــي خضــم التضليــل الــذي مارســته 

ــب«  ــمّي بـ»خطــة ترام ــا سُ ــر م ــة عب الإدارة الأمريكي

لوقــف مــا أطُلــق عليــه زوراً اســم »الحــرب« فــي قطاع 

ــر  ــن تشــرين الأول/أكتوب ــوم العاشــر م ــذ الي غــزة، فمن

مــن العــام الماضــي 2025، وهــو التاريــخ الــذي أعُلــن 

فيــه وقــف تلــك »الحــرب«، لــم تتوقــف الآلــة الوحشــية 

لدولــة الاحتــال الصهيونيــة عــن مواصلــة مسلســل 

القتــل بحــق ســكان غــزة، تحــت ذرائــع ســخيفة وواهيــة، 

كمــا لــم تتوقــف معانــاة الســكان مــن الجــوع والبــرد، إذ 

ــح،  ــر رف ــا زال معب ــاً، وم ــار مفروض ــزال الحص لا ي

الشــريان الرئيســي لتدفــق المســاعدات الإنســانية، مغلقــاً 

ولــم يفتــح بصــورة طبيعيــة.

واليــوم، يجــري الحديث عن تشــكيل ما يســمى بـ»مجلس 

الســام« فــي غــزة، وهــو أحــد بنــود »خطــة ترامــب« 

لإدارة القطــاع، ويكشــف هــذا الطــرح بوضــوح أن دولــة 

الاحتــال مرتاحــة لــه، كونــه يمنحهــا مزيــدًا مــن الوقــت 

لمواصلــة ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة بحــق الشــعب 

الفلســطيني، وبالتــوازي مــع هــذا التضليــل، تحتمــي 

السياســات النازيــة للطبقــة الحاكمــة في تل أبيــب، بيمينها 

ــة،  ــم والمنطق ــي العال ــة ف ويســارها، بالتحــولات الجاري

فالمجــازر اليوميــة التــي ترتكــب فــي قطــاع غــزة، إلــى 

ــة  ــة الغربي ــر فــي الضف ــد اليومــي الخطي جانــب التصعي

وتوســيع الاســتيطان فيهــا، تجــري علــى قــدم وســاق، في 

ــة فــي فنزويــا  ــم بالبلطجــة الأمريكي ظــل انشــغال العال

وتهديداتهــا لحكومــات دول أمريــكا اللاتينيــة، والتــي لــم 

تســلم منهــا حتــى مناطــق تخضــع لنفــوذ حلفائهــا، مثــل 

غرينلانــد وكنــدا.

ــي أحدثتهــا  وفــي خضــم هــذه الأوضــاع، والصدمــة الت

السياســات المافيويــة لــإدارة الأمريكيــة علــى الصعيــد 

ــة  ــة المســاندة والداعم ــة العالمي العالمــي، شــهدت الجبه

وتيــرة  فــي  نســبياً  تراجعــاً  الفلســطينية  للقضيــة 

احتجاجاتهــا.

إننــا فــي الجبهــة العماليــة الموحــدة للدفــاع عــن الشــعب 

الفلســطيني، وإذ نعتبــر أنفســنا جــزءًا لا يتجــزأ مــن 

الخنــدق المناهــض للإمبرياليــة العالميــة وسياســاتها، 

ونقــف إلــى جانــب الطبقــة العاملــة العالميــة فــي ســعيها 

ــة  ــة البلطجــة الأمريكي ــي مواجه ــم أفضــل وف نحــو عال

وسياســات الهيمنــة، نؤكــد مجــدداً أن القضيــة الفلســطينية 

تمثــل جــزءاً أساســياً وحيويــاً مــن الصــراع مــع القــوى 

ــات المتحــدة  ــة، وفــي مقدمتهــا الولاي ــة الغربي الإمبريالي

ــال  ــة الاحت ــاذ دول ــى إنق ــت عل ــي عمل ــة، الت الأمريكي

الطبقة العاملة هي القادرة على التصدي للهمجية الأمريكية في فنزويلا وتهديداتها للعالم

وقف البربرية النازية وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة

التتمة الصفحة الثالثة
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مســتغرباً أن يحظــى بدعــم واســع داخــل المؤسســة 
السياســية والأمنيــة، وأن تترافــق سياســاته مــع عســكرة 

ــرار الأمريكــي. ــدة للق متزاي
إن تغيير اســم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، وإقالة 
العديــد مــن الجنــرالات، وتغييــر العقيــدة العســكرية بما 
ــكا أولً«، يعكــس  ــة »أمري ــدة القومي ينســجم مــع العقي
ــكا  هــذا التحــول وهــذه الحاجــات الاســتراتيجية. أمري
القديمــة كانــت إحــدى الدعائــم الأساســية للحفــاظ علــى 
ــن  ــاء والخصــوم الدوليي ــدد الحلف ــمالي متع ــم رأس عال
الــذي تــوج تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة وســنها للقانــون 
والنظــام الدولييــن، أمــا »أمريــكا أولً« فهــي أمريــكا 
الجميــع خدمــة  العالــم دون منــازع، وعلــى  ســيدة 
مصالحهــا وأهدافهــا. ويتضــح ذلــك مــن خــال التلويــح 
بالانســحاب مــن حلــف الناتــو، الــذي تعُــد أمريــكا 
عمــوده الفقــري، وهــو مــا عبـّـر عنــه ترامــب صراحــةً 
حيــن قــال إن روســيا والصيــن لا تخافــان مــن الناتــو 
دون أمريــكا فــي رده علــى تصريحــات رئيــس وزراء 
بانــه أي عمــل عســكري ضــد  جزيــرة غرينلانــد 

الجزيــرة ســيفكك الناتــو.
جزيــرة  علــى  بالاســتحواذ  ترامــب  تهديــدات  إنّ 
والمكســيك  وكولومبيــا  كوبــا  وتهديــده  غرينلانــد، 
ــر عــن أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  وإيــران، تعبّ
ــدّد  ــمٍ متع ــول بعال ــا أو القب ــزواء مكانته ــل ان ــن تتحمّ ل
إنّ  والصيــن.  روســيا  بــه  تبُشّــر  كمــا  الأقطــاب، 
اســتراتيجية الأمــن القومــي الجديــدة التــي أعلنهــا البيت 
ــيا، لا  ــع روس ــكلة ليســت م ــض تكشــف أنّ المش الأبي
ــا يدّعــي الإعــام  ــاء« كم ــب »يحــبّ الأقوي لأنّ ترام
ــي  ــت ف ــة أصبح ــكلة الحقيقي ــل لأنّ المش ــطحي، ب الس
ــل  ــة للتموي ــف الباهظ ــل التكالي ــا وتحم ــة أوروب حماي
ــرًا  ــا كبي ــا اقتصاديً ــكّل عبئً ــا يش ــو م ــكري، وه العس
ــه  ــا تجني ــوق م ــة يف ــات المتحــدة الأمريكي ــى الولاي عل

ــا. ــا اقتصاديً منه
أوروبــا،  التقليديــة  الحليفــة  مــع  الارتبــاط  فــكّ  إنّ 
وإعــادة تشــكيل علاقــة جديــدة مــع روســيا، يخــدم 
المصالــح الإمبرياليــة الأمريكيــة. فروســيا تمثـّـل ســوقاً 
كبيــرة وواعــدة، وتمتلــك مــوارد معدنيــة ضخمــة، 
ولا توجــد معهــا مشــكلة أيديولوجيــة حقيقيــة. كمــا أنّ 
ــث  ــة، حي ــع الصناعي ــل المواق ــع وتسلس ــة تراج متابع

احتلـّـت الهنــد المرتبــة الرابعــة بعــد إزاحــة اليابــان مــن 
قائمــة الــدول الصناعيــة، تعكــس احتــدام المنافســة بيــن 
الــدول الرأســمالية. وفــي خضــمّ هــذا الصــراع، تســعى 
الولايــات المتحــدة الأمريكية إلــى حماية مركزها الأول 
عبــر تفوّقهــا العســكري لخدمــة أهدافهــا الجيوسياســية 
ــر مطالبــة ترامــب الأخيــرة برفــع  والاقتصاديــة. وتعبّ
موازنــة وزارة الحــرب )الدفــاع ســابقاً( إلــى تريليــون 
ونصــف تريليــون دولار عــن هــذا الطمــوح. إذ إنّ 
فائــض القــوة العســكرية لا يمكــن أن يبقــى منزويــاً إلــى 
ــي ظــل  ــة، ف ــات القديم ــتمرار السياس ــع اس ــل م الداخ
ــات المتحــدة، وانســداد الأســواق  ــة الولاي تراجــع مكان
أمامهــا، و وجــود محــددات تعيــق تقدّمهــا التكنولوجــي.

التداعيات الخطيرة للسياسة الأمريكية:
إن الميــزة التــي تمتعــت بهــا الإمبرياليــة القديمــة كانــت 
في اســتحواذها علــى ثروات البلدان المســتعمَرة، ومنح 
جــزء منهــا للطبقــة العاملــة فــي بلدانها، »أرســتقراطية 
الطبقــة العاملــة«. وقــد اســتطاعت، عبر هذه السياســة، 
إفســاد قســم كبيــر مــن الطبقــة العاملــة وتقويــة النزعــة 
المحافظــة والاصلاحيــة فــي صفوفهــا، وكان ذلــك 
واضحًــا فــي بدايــات الحــرب العالميــة الاولــى، حيــن 
انضــم العديــد مــن القــادة الاشــتراكيين إلــى الدفــاع عــن 
النزعــة القوميــة والوطنيــة لبرجوازياتهــم الحاكمــة 
ــر  ــا ســماها فلاديمي ــة كم ــا اللصوصي ــا لحربه وتأييده

لينيــن زعيــم ثــورة أكتوبــر الروســية.
أمــا اليــوم، فــإن الازمــة الاقتصاديــة تعصــف بالنظــام 
الرســمالي العالمــي وتلقــي بثقلهــا علــى الأوضــاع 
المعيشــية للطبقــة العاملــة فــي الولايــات المتحــدة، 
وأوروبــا التــي باتــت تتحــدث، على لســان أحــد أقطابها 
إيمانويــل ماكــرون، عــن “اســتعمار جديــد” -فــي رده 
ــد  ــا للعدي ــة وتهديداته ــات الإدارة الامريكي ــى سياس عل
مــن بلــدان العالــم لفــرض الإذعــان والهيمنــة عليهــا-، 

ــد انتهــى.  ــم ق ــم القدي تكشــف بوضــوح أن العال
غيــر أن هــذا التحــول يكشــف، فــي العمــق، عــن نهايــة 
ــة،  ــة القديم ــا الإمبريالي ــت به ــي تمتع ــازات الت الامتي
حيــن كانــت قــادرة علــى شــراء »الســلم الاجتماعــي« 
ــع  ــر توزي ــة داخــل بلدانهــا عب ــة ســلطتها الطبقي لحماي
جــزء مــن ثــروات المســتعمرات علــى الطبقــة العاملــة. 
اليــوم، تتــآكل هــذه القــدرة، وتدهــور أوضــاع العمــال 

فــي الولايــات المتحــدة وأوروبــا علــى حــد ســواء، 
فيمــا تعتــرف النخــب أوروبيــة البرجوازيــة بــأن القــارة 

باتــت تواجــه شــكلً جديــدًا مــن أشــكال الاســتعمار.
كل ذلــك يشــير إلــى حقيقــة واحــدة: العالــم الــذي وُلــد 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة قــد انتهــى. ومــا نشــهده 
اليــوم ليــس فوضــى عابــرة، بــل مخــاض نظــام دولــي 
جديــد، تعُــاد فيــه صياغــة موازيــن القــوة، وتسُــقطَ فيــه 
الأقنعــة عــن إمبرياليــة لــم تعــد قــادرة علــى الاختبــاء 

خلــف شــعارات الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.
إنّ واحــدةً مــن أهــمّ المخاطــر تتمثـّـل فــي تهديــد العالــم 
عشــرات  علــى  الفوضــى  وتعميــم  بالعســكرتارية 
البلــدان. وهــذا مــن شــأنه أن يســاهم فــي إطــاق 
العنــان للقــوة العســكرية لفــرض السياســات بــدلً مــن 
الدبلوماســية والحــوار. وعلــى صعيــدٍ آخــر، فــإنّ 
هــذه الأجــواء ســتعمل علــى تقويــة النزعــات القوميــة 
والعنصريــة الشــوفينية، بمــا يشــجّع التيــارات القوميــة 
للمهاجريــن. وفــي  للنســاء و  المعاديــة  والحــركات 
ــد  ــي إطــاق ي ــه، تســهم هــذه السياســات ف ــت ذات الوق
الحكومــات فــي قمــع الحريــات السياســية وســحق 
المطالــب العادلــة للعمــال، تحــت ذريعــة ردّ »العــدوان 
الخارجــي« و«حمايــة الوطــن« و«الحــدود القوميــة«. 
وفــي المحصّلــة النهائيــة، ســيكون العالــم أمــام جحيــمٍ 
ــي العصــر  ــاً ف ــه البشــرية مثي ــم تشــهد ل ــاق، ل لا يطُ

ــة. ــذه المرحل ــي ه ــا نعيشــه ف ــث كم الحدي
إنّ الطريــق نحــو الحريــة والأمــان والســام يمــرّ عبــر 
تضافــر الجماهيــر والبشــرية المتمدّنــة فــي العالــم، ولا 
ــدة  ــات المتح ــه الولاي ــي مقدمت ــرب، وف ــي الغ ــيمّا ف س
الأمريكيــة. التجربــة العمليــة والوقائع الملموســة تعلمّنا 
أنـّـه لــولا الحركــة الاحتجاجيــة والجبهــة الإنســانية 
العالميــة خــال تجربــة غــزو واحتــال العــراق، لمــا 
ــت  ــي، ولحق ــف الأمريك ــن التحال ــبانيا م ــحبت إس انس
بهــا إيطاليــا. كمــا أنّ حركــة الاحتجــاج العالميــة خــال 
العــام الماضــي أرغمــت، علــى الأقــل، علــى تخفيــف 
ــزة،  ــكان غ ــد س ــية ض ــكرية الوحش ــة العس ــدّة الآل ح
وأســفرت عــن طــرح مــا عُــرف بخطــة ترامــب، رغــم 
كلّ حمــات التضليــل التــي رافقتهــا وســاهمت فــي 

تعميــة الــرأي العــام العالمــي.

الإســرائيلية وســمعتها واعتبارهــا مــن مســتنقع الجرائم 

ــزة، إن مــا تقــدم عليــه هــذه  التــي ارتكبتهــا فــي غ

الدولــة المارقــة والمعاديــة للإنســانية حتــى النخــاع يتــم 

ــة. بإيعــاز ودعــم مباشــر مــن الإدارة الأمريكي

لقــد دفعــت الضغــوط التــي مارســتها الجبهــة الإنســانية 

العالميــة، وفــي قلبهــا الحركــة العماليــة، ولا ســيما فــي 

الغــرب، الإدارة الأمريكيــة إلــى طــرح خطتهــا الهادفة 

إلــى كبــح همجيــة إســرائيل في غــزة، وإن هــذه الجبهة 

هــي القــوة الوحيــدة التــي تمتلــك مصلحــة حقيقيــة فــي 

إحــال الحريــة والســام والأمــان، وتحقيــق المســاواة 

والرفــاه، وهــي القــادرة فعليــاً علــى وقــف جرائــم دولة 

الاحتــال، وفــي المقابــل، تحــاول هــذه الدولــة النازيــة 

مقايضــة جماهيــر فلســطين والعالــم بوقــف مؤقــت 

ــرب  ــل الته ــة، مقاب ــادة الجماعي ــل والإب ــل القت لمسلس

ــي إقامــة  ــراف بحــق الشــعب الفلســطيني ف مــن الاعت

دولتــه المســتقلة، والعمــل علــى إفشــال مشــروعها.

إن الحريــة والســام والأمــان لــن يتحققــوا فــي الشــرق 

الأوســط، ولــن يتحققــوا فــي العالــم، ولــن يتوقــف 

مسلســل الإبــادة الجماعيــة بحــق الشــعب الفلســطيني، 

ــتقلة، وإن  ــطينية المس ــة الفلس ــق الدول ــن دون تحقي م

ــيادة  ــة الس ــتقلة وكامل ــطينية المس ــة الفلس ــة الدول إقام

وفــق قــرارات الشــرعية الدوليــة يشــكل مفتــاح الأمــن 

أقــدام  تحــت  مــن  البســاط  وســحب  والاســتقرار، 

النازييــن الجــدد فــي تــل أبيــب، ووقــف سياســات 

الفصــل العنصــري )الأبارتهايــد( والإبــادة الجماعيــة.

ــة  ــة العالمي ــة العامل ــى الطبق ــا إل ــه نداءن ــه، نوج وعلي

والجبهــة الإنســانية لنؤكــد علــى المطالــب التاليــة، 

وندعوهــا للنضــال كتفــاً الــى كتــف مــن أجــل فرضهــا 

ــي مــن أجــل: ــى المجتمــع الدول عل

انهــاء كل مظاهــر العســكرتارية فــي قطــاع غزة  	.1

ــال. ــش الاحت ــل لجي والانســحاب الكام

رفــع الحصــار الكامــل عــن قطــاع غــزة، وإعادة  	.2

ــره الاحتــال. إعمــار مــا دمّ

ــن  ــة النازيي محاكمــة مجرمــي الحــرب الصهاين 	.3

ومــن يدعمهــم فــي المحاكــم الدوليــة والشــعبية.

تصعيــد حركــة المقاطعــة العماليــة والشــعبية  	.4

نظــام الاســتعمار  إنهــاء الاحتــال وتفكيــك  حتــى 

العنصــري. والفصــل 

المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  إقامــة  دعــم  	.5

ــن  ــطيني م ــعب الفلس ــاندة الش ــا ومس ــراف به والاعت

أجــل نيــل حقوقــه الوطنيــة العادلــة والمشــروعة وفــي 

المقدمــة منهــا حقــه فــي العــودة وتقريــر المصيــر 

وانهــاء الاحتــال وقيــام دولــة فلســطين المســتقلة.
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ــدُّ الهجــوم الأمريكــي بقيــادة  يعَُ
البلطجــي دونالــد ترامــب علــى 
فنزويــا، واختطــاف رئيســها 
مــادورو وزوجتــه، وإِقْتِياَدُهُمَــا 
ــراً  ــكا، مؤشــراً خطي ــى أمري إل
ومُرْعِبــاً علــى طبيعــة المرحلــة 
النظــام  عمــر  مــن  الحاليــة 
ــى الســلطة فــي  ــذ مجــيء ترامــب إل الرأســمالي العالمــي. فمن
كانــون الثانــي مــن العــام الماضــي )2025( إلــى يومنــا هــذا، 
ــط  ــس فق ــوم نحــو الأســوأ، لي ــد ي ــاً بع تتســارع الأحــداث يوم
بســبب عودتــه إلــى الســلطة، بــل بســبب الأزمــة الاقتصاديــة 
ــق  ــي تحقي ــة ف ــة الليبرالي ــاق السياس ــة وإخف ــية الخانق والسياس

ــال. ــم رأس الم ــاح وتراك الأرب
إن العالــم الرأســمالي اليــوم، كمــا فــي أزماتــه الســابقة، يحتــاج 
إلــى إعــادة تشــكيل نفســه، وإعــادة صياغــة التوازنات، وتقســيم 
ــا  ــر فيه ــوذ تتواف ــد، والبحــث عــن مناطــق نف ــن جدي ــم م العال
الطاقــة والمــواد الأوليــة الضروريــة لــدورة جديــدة مــن عمليــة 
ــيطر  ــذي كان يس ــي، ال ــم الغرب ــمالي. إن العال ــم الرأس التراك
ــة  ــى بقي ــال إل ــدّر رأس الم ــاج ويص ــات والإنت ــى الصناع عل
ــة الرخيصــة والاســتحواذ  ــوة العامل ــم لاســتغلال الق دول العال
ــي  ــو ف ــق، ه ــة المطل ــض القيم ــن فائ ــر م ــبة الأكب ــى النس عل
مرحلتــه الأخيــرة. فدخــول الصيــن بقوتهــا الاقتصاديــة الهائلة، 
ورخــص منتجاتهــا نتيجــة انخفــاض تكلفــة اليــد العاملــة فيهــا، 
إلــى أســواق دول الشــرق وجنــوب العالــم، واســتحواذها علــى 
نتيجــة حاجتهــا  المــواد الأوليــة والطاقــة بأســعار مقبولــة 
المســتمرة والمتناميــة، يجــذب الطبقــة البرجوازيــة فــي بلــدان 
مــا يســمى بالعالــم الثالــث نحــو الاســتثمارات والمنتجــات 

ــة باســتمرار. الصيني
ــن  ــول م ــكا بالذه ــي أمري ــة ف ــة البرجوازي ــت الطبق ــد أصيب لق
الصعــود الاقتصــادي للصين وتوســع مناطق نفوذها المســتمر، 
ودون حــروب عســكرية. ولــم تســتطع أمريــكا، فــي منافســتها 
مــع الصيــن، منــع توســع مناطــق نفــوذ الصيــن وروســيا فــي 
العالــم بالطــرق السياســية التقليديــة. إن الهجــوم علــى فنزويــا 
ــة،  ــة العســكرية المهين ــه بالطريق ــادورو وزوجت واختطــاف م
مــا هــو إلا هســتيريا جــزء مــن الطبقــة البرجوازيــة الأمريكيــة 
إزاء هــذا الخطــر، أي توســع نفــوذ الصيــن وروســيا. إن 

تهديــد ترامــب للمكســيك وكوبــا ونيكاراغــوا وكولومبيــا بنفــس 
ــة  ــن الطبق ــه وم ــل من ــو رد فع ــا ورئيســها، ه ــر فنزوي مصي
التــي يمثلهــا، علــى انحــدار مكانــة أمريــكا ومكانتهــا فــي قيــادة 

النظــام الرأســمالي العالمــي.
إن »الترامبيــة«  هــي بحــق التعبيــر الدقيــق عــن محاولــة 
الطبقــة البرجوازيــة الأمريكيــة الدفــاع عــن مصالحهــا، ولكــن 
ــة  ــة المنمّق ــى الوســائل الدبلوماســية واللغ ــن دون اللجــوء إل م
والشــعارات البراقــة التــي تقدمهــا سياســات الديمقراطييــن 
والإدارة الســابقة لجــو بايــدن. تتجســد الترامبيــة باعتبارهــا 
التعبيــر الواقعــي عــن خطــورة المرحلــة الحاليــة، التــي تتســم 
بعــدم التقيــد لا بالقوانيــن التــي وضعوهــا هــم أنفســهم، ولا 
بالمعاييــر الأخلاقيــة التــي تتباهــى بهــا الطبقــة البرجوازيــة منذ 
نشــأتها، كالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والحريــات السياســية 
والتضليــل  الكــذب  أصبــح  إذ  وغيرهــا.  التعبيــر،  وحريــة 

ــة. ــة العالمي ــة البرجوازي ــرز ســمات الطبق ــن أب ــاق م والنف
ــا بــكل قوتهــا مــع  ــة فــي أوروب ــة البرجوازي ــد وقفــت الطبق لق
أمريــكا فــي حــرب أوكرانيــا ضــد روســيا، بحجــة الدفــاع عــن 
ــية«  ــة الروس ــة »الغطرس ــة ومواجه ــن الدولي شــرعية القواني
فــي أوكرانيــا وفــي الجمهوريــات الســابقة للاتحــاد الســوفيتي. 
لكــن فــي الواقــع، كان الهــدف اســتراتيجياً آخــر، وهــو الهيمنــة 
والحــد مــن النفــوذ الروســي. بينمــا مــع اختطــاف مــادورو، لــم 
يكــن هنــاك دفــاع مــن قبــل أوروبــا عــن الشــرعية والقوانيــن 
الدوليــة، ولا إشــارة إلــى »الغطرســة الأمريكيــة«! ومــا تــزال 
الطبقــة البرجوازيــة الأوروبيــة تعتبــر نفســها حليفــة وفــي 
خنــدق واحــد مــع البرجوازيــة الأمريكيــة، ولهــذا يكــون النفــاق 

ســيد الموقــف.
إن تهديــد ترامــب بضــم »جرينلانــد« إلــى أمريــكا بحجــة 
أهميتهــا الاســتراتيجية للأمــن القومــي الأمريكــي، هــي أيضــاً 
ــى  ــتحواذ عل ــي الاس ــة ف ــا الرغب ــي وراءه ــة، تخف ــر كذب أكب
ــة  ــاً، ثم ــا أيض ــا. وهن ــي أراضيه ــودة ف ــام الموج ــواد الخ الم
مواقــف مخجلــة، حيــث لا يوجــد رد فعــل واقعــي مــن الطبقــة 
ــرة  ــاع عــن الجزي ــة! ولا توجــد خطــة للدف ــة الأوروبي الحاكم
الدنماركيــة كمــا حصــل فــي أوكرانيــا. إن هــذا النفــاق مــا هــو 
إلا تعبيــر عــن عــدم وضــوح الرؤيــة حــول مســتقبل التوازنــات 
والتقســيمات فــي مرحلــة إعــادة تشــكيل العالــم بيــن الأقطــاب 
العالميــة. إن ضبابيــة رؤيــة الطبقــة البرجوازيــة العالميــة 

ــن  ــة م ــى دوام ــم إل ــع العال ــمالي، تدف ــام الرأس ــتقبل النظ لمس
ــا  ــنى له ــى يتس ــادي، حت ــي والاقتص ــتقرار السياس ــدم الاس ع
إعــادة صياغــة الأقطــاب والتقســيمات والتوازنــات عــن طريــق 
الصراعــات والحــروب الدمويــة، كمــا فــي حــروب أوكرانيــا 
والســودان واليمــن وســوريا ولبنــان وغــزة وليبيــا وفنزويــا. 
إن إعــادة تشــكيل العالــم بهــذه الطريقــة ســيعني تعميــق الفقــر 
والجــوع والحــروب والتشــرد والاقتتــال، علــى حســاب الطبقــة 

ــم. ــي شــتى أنحــاء العال ــر المحرومــة ف ــة والجماهي العامل
إذا اســتمرت الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة الكبــرى فــي بدايــة 
ــان  ــي 35 ســنة، وحدثــت خلالهــا حرب ــرن العشــرين حوال الق
عالميتــان، حتــى تشــكلت الأقطــاب واســتقرت عمليــة التراكــم 
ــاً )مــن عــام  ــرن تقريب ــاج لنصــف ق الرأســمالي وتطــور الإنت
1945 إلــى 1990(، ومــن ثــم انهــارت إحــدى الكتــل نتيجــة 
ــي  ــة ف ــة المنافس ــت الكتل ــه، ودخل ــال نفس تناقضــات رأس الم
أزمــة مــع تطــور القــوة الإنتاجيــة العالميــة فــي دول مــا يســمى 
ــتمر  ــب ان تس ــن الغري ــس م ــي... فلي ــث أو النام ــم الثال بالعال
ــة  ــة نســبيا. إن الديمقراطي ــة القلقــة الحاليــة فتــرة طويل المرحل
ــد  ــي بع ــم الغرب ــم العال ــت تحك ــي كان ــة، الت ــة والليبرالي الغربي
الحــرب العالميــة الثانيــة، قــد تأزمــت نتيجــة تطــور التكنولوجيا 
مكنهــا  ممــا  والشــرق،  الصيــن  فــي  والرقميــة  الصناعيــة 
ــلع بأرخــص  ــر الس ــاج وتصدي ــائل الإنت ــي وس ــم ف ــن التحك م
الأســعار إلــى شــتى أنحــاء العالــم. إن هــذه الأزمــة الاقتصاديــة 
ســوف تســتمر حتــى إعــادة تشــكيل النظــام العالمــي مــن جديــد، 
ــال  ــروب والاقتت ــن الح ــدة م ــنوات عدي ــتغرق س ــوف تس وس

وعــدم اســتقرار.
إن منــع تحميــل أعبــاء هــذه الأزمــة علــى أكتــاف الطبقــة 
العاملــة والجماهيــر الكادحــة، لــن يتــم إلا عــن طريــق تعميــق 
أزمــة البرجوازيــة نفســها، واســتعداد الطبقــة العاملــة لتحقيــق 
مهامهــا التاريخيــة فــي الثــورة الاشــتراكية، علــى غــرار الثورة 
ــا  ــا: إم ــث لهم ــاران لا ثال ــاك خي ــي روســيا. هن الاشــتراكية ف
القبــول بالحــل البرجــوازي، الــذي يعنــي وصــول العالــم إلــى 
حافــة الحــرب النوويــة أو المجاعــات والفقــر والاقتتــال، وعــدم 
اســتقرار حيــاة الجماهيــر لعشــرات الســنين! وإما تحقيــق أماني 
وتطلعــات البشــرية فــي الحريــة والرفــاه والســام والمســاواة... 

عــن طريــق الثــورة الاشــتراكية.

شــهدت إيــران تظاهــرات متصاعــدة شــملت معظــم المــدن، 
ــات  ــل مجموع ــن قب ــام م ــع النظ ــات م ــورت لمواجه وتط
معارضــة مســلحة، وســط تدخــات خارجيــة ودعــم إقليمــي 
ودولــي. فمــن ناحيــة، بــدأت الاحتجاجــات كمطالــب حياتيــة 
ــة، الناجــم  ــردي الأوضــاع المعيشــية والاقتصادي تعكــس ت
ــدة  ــات المتح ــذي تفرضــه الولاي ــق ال ــن الحصــار الخان ع
والغــرب وإســرائيل، وعــن الفســاد المستشــري وســوء 
الإدارة المزمــن. ومــن ناحيــة أخــرى، تعبــر عــن طمــوح 
قطاعــات واســعة مــن الجماهيــر الايرانيــة المتحضــرة 
نحــو التحــرر مــن قبضــة نظــام الملالــي، ونيــل الحريــات 

ــة. ــية والاجتماعي السياس
لــو افترضنــا نجــاح هــذه الحركــة فــي تغييــر النظــام 

ســيحدث؟ الــذي  فمــا  الإســامي، 
اي نظــام نظــام جديــد  ســيأتي فــي خضــم فوضــى داخليــة 
وعالميــة ســتهز المجتمــع الإيرانــي. وفي ظل تــوازن القوى 
الحالــي، ســيكون هــذا النظــام - مــن الناحيــة السياســية - فــي 
صــف المحــور الأمريكي-الإســرائيلي-الغربي، وســيصبح 
نظامــاً تابعــاً طيعــاً لتوجيهــات الولايــات المتحــدة الطامعــة 
فــي ثــروات إيــران النفطيــة والمعدنيــة. ســيكون هدفــه 
ــس  ــوذ القطــب المناف ــرة نف ــران مــن دائ ــر إخــراج إي الأكب
يكــون  ولــن  الصيني-الروســي.  التحالــف  فــي  المتمثــل 
ــروج  ــا ي ــة كم ــر الإيراني ــة الجماهي ــي خدم ــام ف ــذا النظ ه
ــن  ــن والملكيي ــن والليبراليي ــن الإصلاحيي بعــض المعارضي

الأرجــح،  علــى  والشــيوعية.  اليســارية  القــوى  وحتــى 
ســيعتمد سياســات نيوليبراليــة تزيــد مــن تعميــق الهــوة بيــن 
غالبيــة الجماهيــر والطبقــة العاملــة مــن جهــة، وبيــن طبقــة 
أوليغارشــية جديــدة تنُصّبهــا الأجنــدات الإمبرياليــة مــن 
جهــة أخــرى. هــذا إذا لــم تــؤدِّ الأحــداث إلــى تقســيم إيــران 
ــة،  ــة أو قومي ــى أســس طائفي ــات أو مناطــق عل ــى دوي إل

علــى غــرار مــا حصــل فــي العــراق.
يعــوّل بعــض اليســاريين علــى أن قيــام نظــام بديــل ســيفتح 
أبــواب الحريــات السياســية والاجتماعيــة، وقــد يســتفيد 
اليســار مــن هــذا المنــاخ. لكــن، إلــى أي مــدى ســيكون لــه 
دور مؤثــر كقطــب سياســي فــي النظــام المحتمــل؟ لا يمكــن 
الجــزم بذلــك. ثــم مــا طبيعــة هــذه الحريــة الموعــودة وآفاقها 

وحدودهــا؟ لا يمكــن لأحــد التكهــن بذلــك.
لا أدفــع هنــا عــن نظــام الجمهوريــة الإســامية الثيوقراطــي 
ــة التاريخيــة  القمعــي والرجعــي، ولكــن فــي ســياق المرحل
ــة الملائمــة  ــة والعالمي ــة، لا توجــد الظــروف المحلي الراهن
ــن  ــال موازي ــران، بســبب اخت ــي إي ــي ف ــام تقدم ــام نظ لقي
القــوى لصالــح القــوى الإمبرياليــة ووكلائهــا وأذيالهــا مــن 

ــة. ــة والرجعي مختلــف الاتجاهــات البرجوازي
إن ســقوط النظــام الإســامي المفتــرض فــي إيــران يعنــي 
ســقوط أهــم قلعــة للإســام السياســي فــي المنطقــة، وإذا مــا 
ــة  ــي المنطق ــوى الإســام السياســي ف ســقط، فســيبدأ دور ق
ــر  ــول وزوال التأثي ــة الأف ــي مرحل بالانحســار والدخــول ف

ــي  ــم ف ــب أساســي ومه ــذا جان السياســي والاجتماعــي. وه
ــة. القضي

ــكل خــاص،  ــران، بش ــي إي ــارية ف ــوى اليس ــى الق ــن عل لك
أن تضــع فــي حســاباتها أنهــا لــن تحصــل علــى موقــع فــي 
الســلطة المفترضــة، حتــى لــو لعبــت دوراً مؤثــراً فــي 
الاحتجاجــات. لأن النظــام الأمريكــي والغربــي المتوحــش، 
وتوازنــات القــوى فــي الشــرق الأوســط فــي هــذه اللحظــة 
التاريخيــة، لــن يســمحا بقيــام أي نظام ذي طابع يســاري في 
إيــران يكــون متحــرراً مــن الهيمنــة الأمريكيــة والغربيــة.

علــى اليســار الشــيوعي والاشــتراكي أن يحــدد موقفــه 
بوضــوح مــن الاحتجاجــات المشــروعة للجماهيــر فــي 
إيــران، ومــن دور القــوى الرجعيــة المدعومــة غربيــاً داخل 
هــذه الاحتجاجــات. إن إســقاط نظــام الجمهوريــة الإســامية 
ــن إزاء  ــون حذري ــب أن نك ــن يج ــاً، ولك ــاً مهم ــى هدف يبق
الآليــات التــي ستسُــتخدم للإطاحــة بالنظام، والســيناريوهات 

ــة، والقــوى التــي ســتبرز فــي حــال ســقوطه. المحتمل
ويجــب علــى اليســار الشــيوعي والاشــتراكي أن يكــون 
مســتعداً للمســاهمة بشــكل فاعــل – فيمــا لــو ســقط النظــام – 
فــي تجنيــب الشــعب الإيرانــي عوامــل الفوضى والســيناريو 

الأســود المحتمــل


